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This study traces the theoretical transformations in understanding the relationship between the media 
and the formation of public opinion through a comparative analytical review of the functionalist and 
critical perspectives in communication theories. The functionalist perspective approached the media 
from the standpoint of its communicative functions and behavioral or cognitive effects on audiences, 
focusing on how the media influence the formation of public opinion. 
Conversely, the critical perspective offered a radically different vision rooted in Marxist philosophy, 
which regards the media as instruments of cultural and ideological domination serving the interests of 
ruling elites. Later critical reflections challenged opinion polling as a producer of “artificial publics” and 
illusory representations of public opinion. This study concludes that integrating functionalist and critical 
perspectives offers a more comprehensive understanding of the nature and dynamics of public opinion 
in the digital age, where communicative effects and ideological structures increasingly intersect within 
a complex, multi-actor public sphere.
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تســعى هــذه الدراســة إلــى تتبّــع التحــولات النظريــة فــي فهــم العلاقــة بيــن وســائل الإعلام وتشــكلّ الــرأي العــام، مــن خلال 
مراجعــة نقديــة مقارنــة بيــن المنظوريــن الوظيفــي والنقــدي فــي نظريــات الاتصــال. انطلقــت المدرســة الوظيفيــة مــن تحليــل 
الوظائــف الاتصاليــة وآثارهــا الســلوكية والمعرفيــة علــى الجمهــور، وركـّـزت علــى تفســير كيــف تؤثــر وســائل الإعلام فــي 
بــثلاث مراحــل رئيســة: مرحلــة التأثيــرات القويــة المباشــرة والموحــدة التــي نظــرت إلــى  تكويــن الاتجاهــات العامــة، مــروراً 
الجمهــور باعتبــاره متلقيــا ســلبيا، ثــم مرحلــة التأثيــرات الاعلاميــة المحــدودة التــي أبــرزت دور الوســطاء الاجتماعييــن، وصــولاً 

إلى مرحلة عودة التأثيرات القوية لوسائل الاعلام والتي انتقلت من التأثيرات السلوكية إلى التأثيرات المعرفية.
فــي المقابــل، قدّمــت المدرســة النقديــة رؤيــة مغايــرة، انطلقــت مــن الجــذور الماركســية التــي تــرى وســائل الإعلام أدوات 
ــة ثقافيــة وأيديولوجيــة بيــد النخــب الحاكمــة. واهتمــت مدرســة فرانكفــورت بنقــد الصناعــات الثقافيــة وفضــح آليــات  هيمن
التزييــف التــي تُنتــج "وعيــاً زائفــاً" يرسّــخ البنيــة الاجتماعيــة القائمــة. وامتــد التفكيــر النقــدي لاحقــاً إلــى نقــد اســتطلاعات الــرأي 
بوصفهــا مُنتجــة لجماهيــر مُصطنعــة وصــور زائفــة للــرأي العــام. تخلــص هــذه الدراســة إلــى أن التكامــل بيــن المنظوريــن 
تتقاطــع التأثيــرات  الوظيفــي والنقــدي ضــروري لتكويــن فهــم أعمــق لطبيعــة الــرأي العــام فــي العصــر الرقمــي، حيــث 

الاتصالية بالتحولات الأيديولوجية في فضاءٍ عام متشابك ومتعدد الفاعلين.
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الباحثيــن فــي مجــالات علميــة  العــام محــور اهتمــام عديــد  بيــن وســائل الإعلام والــرأي  العلاقــة  شــكلّت 
مختلفــة، شــملت السياســة والاتصــال وعلــم النفــس وعلــم الاجتمــاع. ورغــم اخــتلاف الاهتمامــات العلميــة إلا 
تنظيــرات  أفــرزت  العــام. وقــد  الــرأي  تكويــن  تفســير دور وســائل الإعلام فــي  تتقاطــع فــي محاولــة  أنهــا 
الباحثيــن  آراء  تباينــت فيهــا  تاريخيــة مهمــة،  ثلاث مراحــل  الليبراليــة عــن  الباحثيــن فــي المدرســة الوظيفيــة 
وتفســيراتهم بشــأن التأثيــر الإعلامــي فــي تشــكيل وعــي الجمهــور واتجاهاتــه. انتقلــت التنظيــرات الإعلاميــة 
ثــم مرحلــة  المحــدودة،  التأثيــرات  إلــى  الإعلام،  لوســائل  والمباشــرة  القويــة  بالتأثيــرات  القــول  مــن  خلالهــا 
العــودة إلــى التأثيــرات القويــة، وخلال تلــك الانتقــالات تغيــرت النظــرة إلــى الجمهــور ودوره فــي العمليــة 
الاتصاليــة. فالنظريــات الاجتماعيــة والنفســية لتأثيــرات وســائل الإعلام قدمــت منظــوراً ســلبياً لوضــع الجمهــور، 
النظــرة مــع  تبدلــت  ثــم  الســحرية.  الجماهيــري، والطلقــة  المثيــر والاســتجابة، والمجتمــع  تجســده نظريــات 

أعمال لازرسفيلد إلى الجمهور الإيجابي. وأخيراً الجمهور التفاعلي النشط في عصر الاتصال الشبكي.
أمــا رواد المدرســة النقديــة فقــد انطلقــت تنظيراتهــم مــن فلســفة ماركســية تنظــر إلــى وســائل الإعلام بأنهــا 
أدوات هيمنــة وتســلّط ثقافــي، تحقــق هيمنــة النخــب الحاكمــة وأيديولوجياتهــا الســائدة فــي المجتمــع، مــن 
خلال توظيفهــا لتزييــف الوعــي وتضليــل الــرأي العــام والتلاعــب باتجاهاتــه. لذلــك اهتمــت الدراســات النقديــة 
بتحليــل الممارســات الثقافيّــة ونقدهــا فــي ســبيل تحريــر الوعــي الجمعــي مــن أشــكال الاغتــراب والاســتلاب، 
خصوصــاً مــع تحــول المنتــوج الثقافــي والإعلامــي إلــى ســلعٍ تخضــع لمنطــق الســوق، ممــا ينــزع عنهــا القيمــة 
النقديــة. ويقــود ذلــك إلــى إلهــاء الجمهــور واســتغفال وعيــه بتخديــر نظرتــه النقديــة، والســيطرة النفســية 
عليــه لإنتــاج مجتمــعٍ بلا معارضــة. تتكامــل المدرســتان الوظيفيــة والنقديــة فــي هــذه المراجعــة العلميــة 
ــرأي العــام، وإن اختلفــت فلســفة كلاً منهمــا  بتقديــم رؤيــة أشــمل لطبيعــة العلاقــة بيــن وســائل الإعلام وال
المدرســة  كانــت  فــإذا  منــه.  تنطلــق  الــذي  الفكــري  والمنظــور  الإعلام،  تلعبــه وســائل  الــذي  الــدور  فــي 
الوظيفيــة تبحــث فــي الــدور المؤثــر لوســائل الإعلام فــي تشــكيل الــرأي العــام فــإن المدرســة النقديــة تعمــل 
وعــي  وتشــكل  الإعلام  وســائل  فيــه  تعمــل  الــذي  الاجتماعــي  للمحيــط  الفكــري  والنقــد  التحليــل  علــى 
الجمهــور. تحــاول هــذه الدراســة تتبــع مراحــل تطــور التنظيــرات العلميــة المتصلــة بالــرأي العــام فــي فلســفة 

المدرستين الوظيفية والنقدية، ودور وسائل الإعلام في تكوين الاتجاه العام.

1. ابستمولوجيا الرأي العام:

1.1 الرأي العام: بحث في المفهوم والاستخدام  
يأخــذ مفهــوم الــرأي معنييــن اثنيــن، يشــير الأول إلــى مســتوى أدنــى مــن المعرفــة، لأن الــرأي حكــم شــخصي، 
وليــس حقائــق علميــة راســخة مثــل المعرفــة العلميــة. فيمــا يشــير الآخــر إلــى معنــى القيمــة والمكانــة فيقــال 
(ذو رأي مهــم). ومــع أن التركيــز فــي المعنــى الأول ينصــب علــى القيمــة المعرفيــة للحكــم الشــخصي، وفــي 
 .(Price, 2007: 11-12) الثانــي علــى القيمــة الأخلاقيــة للحكــم، إلا أن المعنييــن يؤكــدان علــى مفهــوم الحكــم
وعليــه، فــإن الــرأي هــو وجهــة نظــر أو تقييــم أو حكــم يكونــه الشــخص عــن قضيــة معينــة أو موضــوع مــا (العبــد 
اللــه وشــين، 2014: 171). أمــا صفــة "عــام" المقترنــة بالــرأي، فلهــا بالمثــل عــدة معــانٍ، إذ يجــد فيهــا هابرمــاس 
المناطــق  اعتبــار  مــع   ،(General accessibility) المشــترك  الوصــول  إلــى  إشــارة   (Haberms, 1989)
المفتوحــة لعامــة النــاس هــي مناطــق عامــة (P. 1). واســتخدمها بيكــر Baker (2012) للإشــارة إلــى المصلحــة 
العامــة، "ليــس بمعنــى الوصــول وإنمــا بمعنــى تمثيــل الشــعب بأكملــه" (P. 169). وبالتالــي، فــإن مصطلــح 

الرأي العام (Public Opinion) يشير في معناه العام إلى رأي عامة الناس.
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لــم يدخــل مفهــوم الــرأي العــام حيــز الاســتخدام علــى نطــاق واســع إلا فــي القــرن الثامــن عشــر، نتيجــة تظافــر 
عــدة عوامــل تاريخيــة مهمــة، مثــل نمــو محــو الأميــة، والإصلاح البروتســتانتي، واختــراع المطبعــة، وازهــار حركــة 
الأدب والنشــر وثقافــة الصالونــات والمقاهــي التــي بدأهــا التجــار الأوروبيــون المثقفــون والقــراء، وشــجعتهم 
فلســفات ليبراليــة جديــدة فــي التعبيــر عــن نقدهــم للاســتبداد الملكــي وتأكيــد مصالحهــم فــي الشــؤون 
السياســية (Habermas, 1989: 32-33). بعــد أن كان الــرأي العــام محصــوراً فيمــا تعبّــر عنــه النخبــة الحاكمــة. 
وبالتالــي، فــإن مصطلــح الــرأي العــام بمعنــاه الدلالــي ارتبــط ببــروز الجماهيــر كقــوة مؤثــرة فــي نهايــة القــرن 
الثامــن عشــر، وإدراك مــدى النفــوذ الــذي يفرضــه الــرأي العــام علــى ســلوك الساســة والسلاطيــن (حاتــم، 
1998: 12). وهــو مــا أطلــق عليــه الفيلســوف الفرنســي غوســتاف لوبــون بعصــر الجماهيــر، وذهــب إلــى 
القــول بــأن "صــوت الجماهيــر أصبــح راجحــاً وغالبــاً، فهــو مــن يملــي علــى الملــوك تصرفاتهــم، ولــم تعــد مقاديــر 
الأمــم تحســم فــي مجالــس الحــكام، وإنمــا فــي روح الجماهيــر" (ص. 44). لكــن عالمــة السياســة الألمانيــة 
اليزابيــث نويــل نيومــان Elisabeth Noelle-Neumann (1974) تصــف الــرأي العــام بأنــه "اتجــاه الــرأي الســائد 
الــذي يفــرض الامتثــال للموقــف والســلوك" (p. 44). وتجــد أنــه يمكــن اســتخدامه للســيطرة الاجتماعيــة، لأنــه 
طبقــاً  ــــ  العــام  الــرأي  فــإن  وعليــه،   .(Neumann, 1979) الاجتماعــي  والاســتقرار  الاندمــاج  عمليــة  يســهل 
العامــة  الأماكــن  فــي  العقوبــات  مــن  خــوفٍ  دون  علنــاً  عنــه  التعبيــر  يمكــن  الــذي  الــرأي  هــو  ـــــ  لنيومــان 

.(Neumann, 1974)
وفقــاً للموســوعة البريطانيــة فــإن الــرأي العــام هــو "مجمــوع الآراء والمواقــف والمعتقــدات الفرديــة فــي 
موضــوع معيــن، والتــي تعبــر عنهــا نســبة كبيــرة مــن المجتمــع" (Davison, 2021). ووفــق هــذا التعريــف فــإن 
الــرأي العــام هــو صــورة الســلوك الجماعــي المشــترك لأفــراد المجتمــع فــي قضيــة أو موقــف معيــن. ويتوافــق 
معــه تعريــف معجــم المصطلحــات الإعلاميــة الصــادر عــن مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة (2008)، الــذي يصــف 
الــرأي العــام بأنــه "وجهــة نظــر الأغلبيــة داخــل جماعــة معينــة بشــأن موضــوع مثيــر للاهتمــام والجــدل" (ص 74). 
ويتمحــور تأكيــد المجمــع اللغــوي فــي التعريــف علــى صــوت الأغلبيــة والطبيعــة الجدليــة الخلافيــة لموضــوع 
الــرأي. وطبقــاً لمعجــم المفاهيــم الحديثــة للإعلام والاتصــال، فــإن الــرأي العــام هــو "مــا يتفــق عليــه أفــراد 
مجموعــة معينــة، كلهــم أو غالبيتهــم، مــن رأي إزاء مشــكلة معينــة أو موضــوع معيــن مــن المواضيــع الجدليــة 
التــي تحتمــل وجهــات نظــر مختلفــة" (العبــد اللــه وشــين، 2014: 171). وعلــى هــدي هــذا التعريــف فــإن الاتفــاق 
فــي الــرأي وتوافــق الأغلبيــة عليــه هــو الــذي يعبــر عــن الــرأي العــام، وهــو مــا يســتدعي تكامــل آراء الجماعــة 

وتفاعلهم معا. 

1.2 التنظيرات المبكرّة: تفاؤل التنويرين وتشاؤم المحافظين
اتجهــت اهتمامــات الباحثيــن نحــو تطويــر نظريــات الــرأي العــام أواخــر القــرن الثامــن عشــر، فــي أعقــاب نجــاح 
الثورتيــن الأمريكيــة والفرنســية فــي إســقاط ســلطة الملكيــة، وإطلاق الحقــوق والحريــات، وانــطلاق حــركات 
الإصلاح السياســي. وكانــت النظريــات المبكــرة للــرأي العــام نظريــات معياريــة ســعت إلــى إضفــاء الشــرعية أو 
تحــدي التغييــرات السياســية والاجتماعيــة، وتميــل إلــى التعبيــر عــن التفــاؤل أو التشــاؤم بشــأن عواقــب زيــادة 
المشــاركة العامــة فــي الحكومــة (Littlejohn & Foss, 2009: 809). إحــدى تلــك التنظيــرات المبكــرة أطلقهــا 
المشــتركة  الإرادة  عــن فكــرة  تحــدث  روســو Jean-Jacques Rousseau) (عندمــا  الفيلســوف جــان جــاك 
الناتجــة عــن النقــاش المنطقــي ودافــع عنهــا، وقــدم وجهــة نظــره المتفائلــة بــأن الإرادة المشــتركة تعمــل 
كوســيلة قويــة للتحقــق مــن الإجــراءات الحكوميــة وتوجيههــا (روســو، 2013: 51). فيمــا عــرض جــون ســتيوارت 
لاحقــاً أطروحاتــه الفلســفية بشــأن الحكومــة الديمقراطيــة القائمــة علــى الــرأي العــام، واقتــرح المنافســة 
المفتوحــة بيــن السياســيين لعــرض أفكارهــم، التــي تســاعد علــى تعزيــز الاهتمامــات العامــة وتشــكيل الــرأي، 
بمــا يفضــي فــي الأخيــر إلــى اختيــار السياســي الأكفــأ لخدمــة النــاس ومتابعــة مصالحهــم (ســتيوارت، 2007: 

 .(58-55
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غيــر أن هــذا التفــاؤل بالــرأي العــام والحكومــة الديمقراطيــة تبــدد مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وخلال 
النصــف الأول مــن القــرن العشــرين أمــام نظــرة تشــاؤمية للطبيعــة البشــرية، تولــدت مــن فلســفة نظريــات 
 ،(Ferdinand Tönnies) المجتمــع الجماهيــري. يــرى بعــض المفكريــن المحافظيــن، مثــل: فردينانــد تونيــز
 Herbert) وهربــرت مركــوزه ،(José Ortega) وخوســيه أورتيجــا ،(Gustave Le Bon) وجوســتاف لوبــون
Marcuse) أن الجمهــور مجــرد كتلــة بشــرية جاهلــة وغيــر منظمــة، وليــس بمقدورهــم إدراك مصالحهــم 
واتخــاذ الخيــارات السياســية الصحيحــة، ومــن الســهل حكــم هــذه الكتلــة مــن قبــل نخــب ديماغوجيــة عديمــة 

.(Littlejohn & Foss, 2009: 809) الضمير تتلاعب بالرأي العام لخدمة مصالح النخبة

2. الرأي العام في الفلسفة الوظيفية: 

تنتمــي نظريــات التأثيــر الإعلامــي إلــى المدرســة الوظيفيــة، التــي تهتــمّ بتحليــل الظاهــرة الاتصاليــة مــن 
خلال وظائفهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن تأثيــرات علــى الفــرد والمجتمــع. وتنطلــق فلســفة نظريــات التأثيــر 
الإعلامــي مــن التســاؤل المحــوري عمــا تفعلــه وســائل الإعلام بالجمهــور؟ والإجابــة عليــه أفــرزت ثلاث 
مراحــل تاريخيــة، تباينــت فيهــا تنظيــرات الباحثيــن بشــأن التأثيــرات الإعلاميــة، وتغيــرت نظرتهــم إلــى الجمهــور، 

ويمكن مناقشة ذلك وتوضيحها على النحو الآتي:

2.1 مرحلة التأثيرات الإعلامية المباشرة: جمهور سلبي أمام قوة الدعاية السياسية 
شــهد النصــف الأول مــن القــرن العشــرين اهتمــام الباحثيــن بدراســة آثــار الدعايــة السياســية علــى الجمهــور 
المتلقــي. إذ ســاد خلال الحــرب العالميــة الأولــى وحتــى الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين الاعتقــاد بقــدرة 
وســائل الإعلام فــي التأثيــر علــى آراء الجماهيــر ومعتقداتهــم واتجاهاتهــم وتشــكيل ســلوكهم (ماكويــل، 
لاســويل  هارولــد  الأمريكــي  السياســة  عالــم  مثــل  السياســية  الدعايــة  منظــرو  واعتمــد   .(675  :2019
الاســتجابة  نفــس  علــم  كبيــر  حــدٍ  وإلــى  الجماهيــري،  المجتمــع  مفاهيــم  علــى   (Harold Lasswell)
تعبئــة الجيــوش الضخمــة خلال الحــرب العالميــة  للمحفــزات، عندمــا تكهنــوا بأســباب نجــاح الدعايــة فــي 
الأولــى. وأصبــح ينظــر إلــى وســائل الإعلام باعتبارهــا قــوة ذات تأثيــر كبيــر علــى ســلوك الأفــراد (روجــرز، 
تصيبــه بســهولة وتؤثــر عليــه  للرســالة الإعلاميــة أن  الجمهــور هــدف مفتــوح يمكــن  1985: 263)، وأن 
(رشــتي، 1978: 61). ويمثــل ذلــك الســمات العامــة للمرحلــة الأولــى مــن مراحــل تأثيــر وســائل الإعلام، التــي 

سادت العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين، وتعرف بمرحلة قوة التأثيرات الإعلامية المباشرة.
الرمــوز الدعائيــة  يعتقــد لاســويل أن الأفــراد ســيكونون أهدافــاً ســهلة للدعايــة السياســية، ومــن خلال 
بهمــا  والتحكــم  ومواقفهــم  بآرائهــم  والتلاعــب  بســهولة،  الداخليــة  حوافزهــم  اســتثارة  يمكــن  القويــة 
(Lasswell, 1938: 9). لذلــك، جــرى وصــف التأثيــرات القويــة للرســائل الإعلاميــة وتشــبيهها بعمليــة تخديــر 
لجمهــور ســلبي مستســلم لرســائل التوجيــه والســيطرة، طبقــاً لمــا يعبــر عنــه مفهــوم الإبــرة تحــت الجلــد، أو 
وكلا  الســحرية،  الرصاصــة  مفهــوم  بحســب  الجماهيــر،  أدمغــة  علــى  الإعلامــي  التأثيــر  رســائل  بــإطلاق 

المفهومان يعبران عن جمهورٍ مشتتٍ أعزل أمام سطوة أجهزة الدعاية الإعلامية. 
التطــورات  أن  وتفتــرض  الإعلام،  وســائل  لتأثيــر  الأصلــي  المفهــوم  الســحرية  الرصاصــة  نظريــة  تجُسّــد 
التكنولوجيــة والإنتــاج الضخــم للثقافــة أوجــدت جمهــوراً عامــاً يمعــن التركيــز فــي ذات الرســائل ويتأثــر بهــا، 
وأن المحفــزات القويــة تثيــر اســتجابات فوريــة وموحــدة فــي الجمهــور المتلقــي، تتوافــق مــع نوايــا المرســل 

.(Littlejohn & Foss, 2009: 632) وغاياته
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العالميــة الأولــى  الحــرب  أثنــاء  الدعايــة بشــكل كبيــر  انتشــار  النظريــة وتعزيزهــا  وممــا ســاعد علــى ظهــور 
والنتائــج الإيجابيــة التــي كانــت تحققهــا لممارســيها، وهــو مــا دفــع لاســويل إلــى وصفهــا بالمطرقــة الجديــدة 
وســندان الترابــط الاجتماعــي (Lasswell, 1938: 221)، فــي إشــارة إلــى الــدور الحيــوي الــذي لعبتــه الدعايــة 
السياســية خلال الحــرب العالميــة فــي توحيــد الآثــار المترتبــة علــى المســتويين الفــردي والجماعــي، وقــوة 

تأثيرها في عقول الجماهير. 

2.1.1 الجذور النفسية والاجتماعية لاتجاه التأثيرات المباشرة 
تأخــذ التنظيــرات العلميــة المتصلــة باتجــاه التأثيــرات المباشــرة انطلاقتهــا مــن جهــود الباحثيــن فــي علــم 
النفــس، وتحديــداً العلاقــة الشــرطية "المثيــر والاســتجابة" التــي تجــد جذورهــا فــي تجــارب عالــم النفــس 
مؤســس  أعمــال  وفــي  الشــرطي�،  المنعكــس  الفعــل  عــن   Ivan) (Pavlov بافلــوف  ايفــان  الروســي 
وهــي  الصغيــر"�.  "ألبــرت  بتجربــة  المعروفــة   (John Watson) واطســون  جــون  الســلوكية  المدرســة 
الأســاس لفلســفة التأثيــرات الإعلاميــة القويــة التــي يــرى أنصارهــا أن رســائل أجهــزة الدعايــة السياســية 
هــي بمثابــة منبهــات خارجيــة، لتحقيــق الاســتثارة النفســية فــي الجماهيــر والتأثيــر علــى ســلوكها ودفعهــا 
لاتخــاذ مواقــف سياســية بطريقــة مقصــودة. فالمؤثــرات المصممــة بعنايــة يمكــن أن تصــل إلــى كل عضــو 
فــي المجتمــع عــن طريــق وســائل الإعلام، وكل فــرد يمكــن أن يدركهــا بنفــس الطريقــة، ومــن الممكــن أيضــاً 

أن تحدث استجابة متماثلة تقريباً من كل الأفراد (ديفيلر وروكيتش، 1993: 233).
تبلــورت  تتعاضــد مــع هــذا الاتجــاه أيضــاً نظريــة المجتمــع الجماهيــري (Mass Society Theory) التــي 
منتصــف القــرن التاســع عشــر، امتــداداً لإســهامات فلاســفة علــم الاجتمــاع مثــل أوجســت كونــت وإميــل 
دوركايــم وفردينانــد تونيــز (مــكاوي، 2010: 212-216). وتعــد أولــى النظريــات الاجتماعيــة التــي اســتندت 
إليهــا الدراســات الإعلاميــة؛ عندمــا ركــزت علــى مفهــوم جمهــور الأفــراد المنعزليــن، ودور وســائل الإعلام 
فــي إخضــاع أجــزاء المجتمــع المختلفــة وتوحيــده تحــت ســلطة النظــام الاجتماعــي وقوتــه (ماكويــل،1992: 
30-32). وتنطلــق النظريــة مــن التغيــرات الاجتماعيــة التــي طــرأت علــى حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، نتيجــة 
الثــورة الصناعيــة التــي شــهدتها أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وترتــب عليهــا انتقــال الأفــراد مــن 
تتســم  تعقيــداً،  إلــى المجتمعــات الحضريــة، وأصبحــوا يعيشــون فــي مجتمــع أكثــر  الريفيــة  المجتمعــات 
العلاقــة بيــن أفــراده بالعزلــة، وضعــف الترابــط، والتحــرر مــن الالتزامــات الاجتماعيــة العامــة، بعــد أن كانــوا 

يعيشون في مجتمع بسيط يتسم بالروابط الأسرية والاجتماعية (ديفيلر وروكيتش، 1993: 229).
يصــف ماكويــل نظريــة المجتمــع الجماهيــري بالمتشــائمة جــداً، إذ تنظــر إلــى الجمهــور بســلبية مطلقــة، 
وتصــوره علــى أنــه جمهــور غيــر مــدرك لوعيــه وذاتــه، وغيــر قــادر علــى اتخــاذ خطــوات جماعيــة هادفــة 
ومنظمــة، ولا يســتطيع أبــدا التصــرف لخدمــة مصلحتــه. كمــا توضــح بشــكل قــوي صــور الســيطرة والتحكــم 
القائــم. ووفقــاً  الاجتماعــي  الشــكل  المحافظــة علــى  فــدور وســائل الإعلام هــو  والتوجيــه الإعلامــي، 
للنظريــة، فــإن وســائل الإعلام تــزود الجماهيــر بنظــرة بديلــة عــن واقعهــم الحقيقــي أو تقــدم لهــم عالمــاً أو 
بيئــةً مزيفــة (ماكويــل،1992: 33). ويعكــس ذلــك طبيعــة التصــورات الســائدة للعلاقــة بيــن وســائل الإعلام 
والجمهــور خلال تلــك الفتــرة، بوصفهــا علاقــة أحاديــة الاتجــاه، مــن النخبــة إلــى الجمهــور، وتنطلــق مــن نظــرة 

فوقية للجمهور بهدف التأثير في السلوك العام وتوجيهه.

2.1.2 الرأي العام عند ليبمان: بيئات زائفة تصنعها أجهزة الدعاية 
السياســة  محللــي  أهــم  مــن  وهــو   ،(Walter Lippmann) ليبمــان  والتــر  الأمريكــي  الكاتــب  يتماهــى 
المجتمــع  نظريــة  فلســفة  مــع  الجمهــور  إلــى  نظرتــه  فــي  السياســية،  للدعايــة  والمنظريــن  الأمريكيــة 

الجماهيري ومع الافتراضات التشاؤمية لنظرية الرصاصة السحرية.
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فهــو يصنــف الجمهــور إلــى أقليــة تتمتــع بقــدر عــال مــن الــذكاء، وأغلبيــة جماهيريــة يصفهــم بالقطيــع 
الحائــر، ويــرى أن وســائل الإعلام يمكنهــا إنتــاج الــرأي الــذي يســتهدف تحقيــق الإجمــاع؛ مــا يعنــي توظيــف 
وســائل الإعلام لدفــع الجمهــور نحــو الموافقــة العامــة لدعــم مواقــف واتجاهــات وسياســات معينــة 

 .(Lippmann, 1922: xvi) وتأييدها، وبرر ذلك بعجز الرأي العام عن إدراك مصالحه الحقيقية
يجــد الفيلســوف الأمريكــي ناعــوم تشومســكي (Noam Chomsky) تقاربــاً واضحــاً بيــن نظــرة ليبمــان 
والنظريــة الماركســية اللينينيــة، إذ تتطابــق مــع مبــدأ لينيــن الــذي يصنــف الشــعب أيضــاً إلــى طلائــع فكريــة 
ثوريــة يجــب الدفــع بهــا إلــى الســلطة، وجماهيــر غبيــة يجــب الدفــع بهــا أيضــاً صــوب مســتقبل يفــوق 
قدراتهــم علــى فهمــه لشــدة غبائهــم وعــدم أهليتهــم لذلــك. ويدعــم ليبمــان هــذا الاتجــاه بنظريتــه عــن 
الديمقراطيــة التقدميــة، التــي تحــدد وظيفتيــن فــي المجتمــع الديمقراطــي إحداهــا مناطــة بالنخبــة فــي 
التفكيــر والتخطيــط وتســيير الأمــور، والأخــرى منوطــة بالقطيــع الحائــر، تتمثــل فــي كونهــم مشــاهدين 
وليســوا مشــاركين فــي الفعــل، إلــى جانــب الســماح لهــم مــن وقــت إلــى آخــر بتأييــد النخبــة الحاكمــة 

(تشومسكي، 2003: 10).  
فــي مقدمــة كتابــه "الــرأي العــام" الــذي وضعــه عــام 1922، تحــدث ليبمــان عــن العالــم الخارجــي والصــور 
المرتســمة عنــه فــي عقــول الجماهيــر، ومــا تنطــوي عليــه تلــك الصــور الذهنيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن 
"بيئــات زائفــة". وذكــر أن "مــا يفعلــه أي شــخص لا يســتند إلــى معرفــة مباشــرة أو معرفــة بعينهــا عــن 
 Lippmann,) "حقيقــة العالــم، بــل علــى صــور يصنعهــا بنفســه عــن العالــم، أو علــى صــور يصنعهــا لــه آخــرون
18 :1949). وتســاهم الصحافــة فــي تقديــم صــور نمطيــة بســيطة تعــزز المفاهيــم الموجــودة مســبقاً، 
كمــا تســاعد فــي تكويــن اتجاهــات الــرأي العــام، مــن خلال جهــود الدعايــة السياســية. ويبــدو أن فكــرة 
ســيطرة الدعايــة علــى عقــول الجماهيــر مــن خلال الصحــف قــد تأكــدت خلال هــذه الفتــرة. ومــا لــم يتوقعــه 
ليبمــان عــام 1922 عــن دور الصحافــة فــي تقديــم بنــاءات مشــوهة أو زائفــة عــن الواقــع الاجتماعــي 

ينطبق أيضاً على وسائل الإعلام الأخرى مثل الراديو والتليفزيون (ديفيلر وروكيتش، 1993: 365).
2.2 مرحلة التأثيرات الإعلامية المحدودة: من التأثير المباشر إلى التأثير عبر وسيط 

شــكلت نظريــات التأثيــر المباشــر الســابقة مبعــث اهتمــام الكثيــر مــن الباحثيــن لإعــادة التفكيــر فــي مســألة 
تكويــن الــرأي العــام خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، لمعرفــة مــا الــذي يجعــل الجمهــور مؤيــداً لقضيــة أو 
معارضــاً لهــا. وقــد أفــرز ذلــك عــن تشــكل مســارين بحثييــن بالتــوازي مــن البحــث التجريبــي، كان لهمــا عظيــم 
الأثــر فــي تطــور نظريــة الــرأي العــام. فــي الأول، اشــتغل أســتاذ علــم النفــس الأمريكــي كارل هوفلانــد 
(Carl Hovland) بإجــراء سلســلة مــن التجــارب الميدانيــة عــن تأثيــرات الأفلام الدعائيــة علــى الجمهــور، 
وقــد خلصــت نتائــج دراســاته إلــى انــه لا يمكــن أن تتأثــر الآراء والمواقــف إذا كانــت راســخة بقــوة فــي 
التجربــة الشــخصية أو كانــت مرتبطــة بمشــاعر قويــة (Littlejohn & Foss, 2009: 810). فــي المســار 
الثانــي، وجــد عالــم الاجتمــاع الأمريكــي بــول لازارســفيلد (Paul Lazarsfeld) وفريقــه فــي دراســتهم 
لاتجاهــات الناخبيــن الأمريكييــن أثنــاء حــملات الانتخابــات الرئاســية عامــي 1940، 1944 أن نوايــا التصويــت 
لمعظــم الناخبيــن لــم تكــن متأثــرة بشــكلٍ مباشــرٍ بالدعايــة السياســية التــي قدمتهــا وســائل الإعلام إلــى 
الآخريــن  مــع  لوجــه  الشــخصية وجهــاً  بالمحادثــات  تأثــراً  أكثــر  الناخبــون  كان  ذلــك،  مــن  وبــدلاً  الجمهــور. 

 .(Lazarsfeld et al., 1960)
أحدثــت نتائــج دراســة "اختيــار الشــعب" التــي أجراهــا لازارســفيلد وفريقــه مــا يمكــن تســميته بالانشــطار 
المباشــرة والقويــة  التأثيــرات  تأثيــرات وســائل الإعلام، إذ أظهــرت اهتــزازاً لاتجــاه  النظــري فــي بحــوث 
لوســائل الإعلام فــي تشــكيل الــرأي العــام بتأكيدهــا علــى أن الاتصــال الشــخصي كان الأكثــر تأثيــراً فــي 

تكوين اتجاهات رأي الناخبين من وسائل الإعلام.
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تــؤرخ لانتقالهــا مــن مفهــوم التأثيــرات  تاريــخ بحــوث الاتصــال،  وتمثــل هــذه النتيجــة نقطــة فاصلــة فــي 
القويــة لوســائل الإعلام فــي عشــرينات وثلاثينــات القــرن العشــرين إلــى مفهــوم التأثيــرات المحــدودة، 
ومــن ســلبية الجمهــور إلــى مفهــوم الجمهــور النشــط. فقــد أظهــرت نتائــج البحــث التجريبــي فــي علــم 
النفــس الاجتماعــي أن "فكــرة التأثيــرات المباشــرة للاتصــال الجماهيــري كانــت مضللــة" (بالنفــاز وآخــرون، 

 .(83 :2017
ــة الثانيــة مــن بحــوث التأثيــرات الإعلاميــة التــي اســتمرت مــن نهايــة الثلاثينيــات وحتــى  لقــد تميــزت المرحل
تحــت الجلــد، "فوســائل  نهايــة الســتينيات بالتشــكيك فــي فرضيــة نظريــة الرصاصــة الســحرية أو الحقنــة 
الإعلام لــم تكــن مؤثــرة إلــى حــدٍ كبيــر" (Esser, 2008: 2892). واتســمت ببــروز دور قــادة الــرأي فــي تدفــق 
المعلومــات، لينتقــل التركيــز مــن قــوة التأثيــر المطلــق للوســيلة إلــى التأثيــر بمســاندة متغيــر وســيط، وهــو 
قــادة الــرأي. وبــدلاً مــن رؤيــة المجتمــع فــي صــورة أفــراد مشــتتين يســهل التأثيــر عليهــم، تحولــت النظــرة 

إلى مجتمعٍ يتفاعل أفراده ضمن مجموعاتهم الاجتماعية، ويلغي ذلك فكرة التأثير المباشر. 
2.2.1  نظرة جديدة لجمهور وسائل الإعلام

بــدأ هوفلانــد ولازارســفيلد معــاً فــي تطويــر منظــور التأثيــرات المحــدودة للاتصــال الجماهيــري. وخلال 
الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، قدمــت البحــوث التجريبيــة عــن تدفــق المعلومــات والأفــكار مــن وســائل 
الإعلام إلــى الجمهــور تأكيــداً لنتائــج أبحاثهمــا. وكان لهــذا الاهتمــام البحثــي أثــراً فــي تطويــر التنظيــرات 
العلميــة المتعلقــة بالــرأي العــام، فقــد أبــرزت النتائــج رؤيــة جديــدة لتأثيــرات وســائل الإعلام تتناقــض مــع 
للتلاعــب  للنخــب اســتخدام وســائل الإعلام  لــم يعــد ممكنــاً  إذ  الجماهيــري،  المجتمــع  افتراضــات نظريــة 

 .(Littlejohn & Foss, 2009: 811) بالجماهير ولتعزيز هيمنتها الاقتصادية والسياسية
كمــا أظهــرت النتائــج تعارضهــا أيضــاً مــع نظريــات الدعايــة والــرأي العــام، فقــد وجــدت أن معظــم الأفــراد 
يصوتــون علــى أســاس ولائهــم للأحــزاب السياســية ولانتماءاتهــم المرجعيــة. كمــا أثبتــت أن الجمهــور يتمتــع 
بمناعــة ضــد محــاولات تغييــر المواقــف القائمــة؛ لعــدد مــن الأســباب أبرزهــا: تعرضهــم الانتقائــي للرســائل 
الاتصاليــة، فقــد تجنبــوا الرســائل التــي لا تتوافــق مــع مواقفهــم الحاليــة أو رفضوهــا أو أســاءوا تفســيرها. 
 ،(Littlejohn & Foss, 2009: 810) تناقــض المواقــف بمقاومــة رســائل التغييــر كمــا أن الجمهــور واجــه 
 Bauer,) ًجمهــوراً عنيــدا ،(Raymond Bauer) وهــو مــا يعنــي أن الجمهــور، كان كمــا وصفــه ريمونــد بــاور
آرائــه  تغييــر  تســتهدف  التــي  السياســية  والدعايــة  الإعلاميــة  الســيطرة  لرســائل  يستســلم  لا   ،(1964

ومواقفه.

2.2.2 تدفق المعلومات للجمهور وبروز قادة الرأي
يتمثــل التجديــد الــذي أضافتــه هــذه المرحلــة مــن بحــوث التأثيــرات الإعلاميــة فــي الكشــف عــن دور قــادة 
بيــن  يأخــذ موقعــه  الاتصاليــة،  العمليــة  فــي  العــام، بوصفــه عنصــراً وســيطاً  الــرأي  تشــكيل  الــرأي فــي 
الوســيلة الإعلاميــة والجمهــور. وبالتالــي فــإن تأثيــر الرســائل الإعلاميــة لا تنتقــل مباشــرة إلــى الجمهــور، 
ــرأي الذيــن يعملــون كــوكلاء لوســائل الإعلام فــي نقــل الرســائل والتأثيــرات الإعلاميــة  ــر قــادة ال وإنمــا عب
إلــى الجماهيــر. وتدفــق المعلومــات علــى هــذا النحــو يمنــح قــادة الــرأي دوراً مهمــاً وحاســماً فــي التأثيــر 

في اتجاهات الرأي في المجتمع.
 كشــفت دراســة لازرســفيلد وزملاءه عــن عمليــة جديــدة لســريان المعلومــات، تتــم علــى مرحلتيــن: فــي 
الأولــى تنتقــل المعلومــات والرســائل مــن وســائل الإعلام إلــى الجمهــور، وفــي الثانيــة يعيــد قــادة الــرأي 
إعــادة توجيــه المعلومــات والرســائل لأفــراد المجتمــع. مــا يعنــي أن عمليــة تكويــن الــرأي عمليــة جماعيــة، 
وأن الاتصــالات الشــخصية تلعــب فيهــا دوراً مهمــاً يضاهــي دور وســائل الإعلام فــي تكويــن الــرأي العــام 

وتوجيهه.
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وقــد أطلــق لازرســفيلد وزملاءه علــى هــذه العمليــة وصــف "تدفــق المعلومــات علــى مرحلتيــن"، واعتبــروا 
قيادة الرأي إحدى الآليات المهمة التي تتشكل من خلالها مواقف الجماعة

 .(Lazarsfeld et al., 1960) 
فــي عــام 1955، أعــاد كاتــز ولازرســفيلد (Katz & Lazarsfeld) دراســة دور التأثيــر الشــخصي فــي انتقــال 
المعلومــات؛ للتعــرف علــى الخصائــص الاجتماعيــة لقــادة الــرأي، والطــرق التــي يســعى الأفــراد للحصــول 
علــى الــرأي والتوجيــه منهــم، وقــد تــوصلا إلــى نتائــج مماثلــة تؤيــد فكــرة انتقــال المعلومــات علــى مرحلتيــن 
كمــا فــي دراســة اختيــار الشــعب (Katz & Lazarsfeld, 2009). وتقــدم نتائــج تلــك الدراســات تأكيــداً علــى 
أن الرســالة الإعلاميــة لــم تكــن ذات تأثيــر مباشــر علــى الناخــب، وإنمــا كان التأثيــر عبــر متغيــر وســيط هــو 
قــادة الــرأي، الذيــن يتعرضــون لمضاميــن وســائل الإعلام ويتأثــرون بهــا، ثــم ينقلــون هــذا التأثيــر بدورهــم 
 Rogers &) وشــوميكر  روجــرز  ســعى  وقــد   .(2007 (البشــر،  الشــخصي  الاتصــال  عبــر  الجماهيــر  إلــى 
Shoemaker) عــام 1963 إلــى توســيع مدلــول نظريــة "انتقــال المعلومــات علــى مرحلتيــن" إلــى انتقــال 
المعلومــات علــى عــدة مراحــل، والتــي اشــتهرت بنظريــة التبنــي أو انتشــار المبتكــرات. ويــرى روجــرز أن 
مفهــوم قــادة الــرأي فــي نظريتــه لا يختلــف عنــه فــي نظريــة انتقــال المعلومــات علــى مرحلتيــن، ولكنــه 
يضيــف تفصــيلات أكبــر حــول شــخصية "قائــد الــرأي" فــي المجتمــع ودوره فــي عمليــة توصيــل معلوماتــه 

إلى أتباعه ثم إلى الذين يلونهم (روجرز، 1985).

2.3 مرحلة التأثيرات الإعلامية القوية: الانتقال من دراسة الاتجاهات إلى المعارف 
فــي الســبعينيات، تحولــت الاهتمامــات البحثيــة فــي حقــل الاتصــال مــن دراســة الاتجاهــات والســلوك التــي 
المعــارف  دراســة  إلــى  الســابقتين  المرحلتيــن  خلال  الإعلاميــة  التأثيــرات  بحــوث  فــي  ســائدة  كانــت 
والمعلومــات فــي المرحلــة الثالثــة، وتميــزت بإعــادة اكتشــاف التأثيــرات القويــة لوســائل الإعلام. بــدأ هــذا 
إلــى "العــودة لمفهــوم قــوة وســائل الإعلام"  التحــول مــع دعــوة نيومــان عــام 1973 فــي مقــال لهــا 
التأثيــرات  محدوديــة  مــن  التحــول  منعطــف  تمثــل  الدعــوة  هــذه  ماكويــل  واعتبــر   ،(Neumann, 1973)

الإعلامية إلى العودة لمفهوم قوة التأثيرات (ماكويل، 1992: 804). 
تزامنــاً مــع دعــوة نيومــان، أعــاد مندلســون (Mendelsoh) عــام 1973 إثــارة النقــاش مجــدداً بشــأن تأثيــر 
 Hyman &)  حــملات الدعايــة الإعلاميــة، بعــد مــرور ربــع قــرن مــن الزمــن علــى نشــر هايمــان وشيتســلي
Sheatsley)دراســتهما فــي مجلــة الــرأي العــام عــام 1947 عــن فشــل الحــملات الإعلاميــة، وكشــفا فيهــا 
 Hyman &) عــن بعــض الحواجــز النفســية أمــام ســريان الأفــكار، مثــل درجــة الاهتمــام؛ والبحــث عــن التوافــق
Sheatsley, 1947). اســتخدم مندلســون نفــس المجلــة ليعلــن منهــا العكــس تمامــاً، فــي دراســته عــن 
"الأســباب التــي تجعــل الحــملات الإعلاميــة ناجحــة". وأوضــح فيهــا كيــف أثمــرت جهــود علمــاء الاجتمــاع 
وخبــراء الاتصــال وتعاونهــم معــاً فــي نجــاح الحــملات العامــة وتحقيــق أهدافهــا، وجعلهــا أكثــر فعاليــة مــن 
الملائمــة  الإعلاميــة  والوســائل  الجــذب  أســاليب  واختيــار  بعنايــة  الدعايــة  موضوعــات  تحديــد  خلال 

.(Mendelsohn, 1973)
ترافقــت دعــوة نيومــان للعــودة إلــى مفهــوم قــوة التأثيــرات الإعلاميــة باهتمامــات بحثيــة أخــرى تركــت 
أثرهــا الكبيــر فــي تطــور نظريــات الــرأي العــام، وميــزت هــذه الفتــرة عــن فتــرة التأثيــرات المباشــرة، فهــي وإن 
التقــت معهــا فــي مفهــوم قــوة تأثيــر وســائل الإعلام لكنهــا تختلــف فــي مــدى اســتجابة الجمهــور لهــا. إذ 
يكمــن الاخــتلاف فــي تفســير التأثيــرات التــي تحــدث نتيجــة التعــرض التراكمــي لمحتــوى مشــابه بعكــس 
واحــد  لحــدث  التعــرض  لمجــرد  التأثيــرات  حــدوث  يفتــرض  الــذي  والموحــدة  المباشــرة  التأثيــرات  منظــور 

.(Littlejohn & Foss, 2009: 633)
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كمــا أن قــوة تأثيــر وســائل الإعلام ليســت مطلقــة فــي كل الأحــوال وإنمــا مرهونــة بظــروف ســياقية، مثــل 
التعقيــد والضبابيــة، والتشــوش النفســي، ونقــص توافــق الــرأي الجماعــي، والعزلــة، والتــي تمكــن وســائل 

الإعلام من إقناع الأشخاص والتأثير في مواقفهم (ديفيلر وروكيتش، 1993: 410). 

2.3.1 دور وسائل الإعلام في وضع الأولويات
 Agenda Setting إحــدى النظريــات المهمــة الأكثــر بــروزاً فــي هــذه المرحلــة هــي نظريــة وضــع الأولويــات
 (Donald Shaw) ودونالــد شــو(Maxwell McCombs)  التــي طورهــا ماكســويل ماكومبــس Theory
ــار الامبريقــي عــام 1972. وتمثــل أحــد أوجــه العــودة لاستكشــاف التأثيــرات  ووضعاهــا فــي موضــع الاختب
الإعلاميــة القويــة، فــإذا كانــت وســائل الإعلام لا يمكنهــا تغييــر مواقــف الجمهــور، فــإن بمقدورهــا دفعهــم 

للاهتمام والتفكير أكثر في قضايا محددة خلال وقت معين.  
وفقــاً لعالــم السياســة الأمريكــي برنــارد كوهيــن (Bernard Cohen) فــإن "الصحافــة قــد لا تنجــح فــي كثيــرٍ 
مــن الأحيــان فــي إخبــار النــاس بمــا يفكــرون فيــه، لكنهــا ناجحــة بشــكل مذهــل فــي إخبــار النــاس بمــا يجــب أن 
يفكــروا فيــه"(Cohen, 1963, 13). يحــدث ذلــك عندمــا "تــؤدي التغييــرات فــي التغطيــة الإعلاميــة إلــى 
 Brosius & Kepplinger, 1990:) "تغييــرات لاحقــة فــي الوعــي العــام لــدى الجمهــور بالقضايــا العامــة
190). ويعنــى ذلــك أن اهتمــام وســائل الإعلام بتغطيــة موضــوعٍ معيــنٍ بشــكلٍ مكثــفٍ سيســتتبعه انتبــاه 
الجمهــور واهتمامــه بمتابعــة الموضــوع، وجعلــه فــي مقدمــة الأولويــات التــي ينشــغل بهــا طالمــا اســتمر 

انشغال الوسائل الإعلامية بتغطيته. 
فــي دراســته لاتجاهــات التغطيــة الإعلاميــة لقضايــا الســتينيات، وجــد فنكوزيــر (Funkhouser) أن القضايــا 
البــارزة فــي الأخبــار خلال الســتينيات لــم تكــن بالضــرورة تســتحق الاهتمــام، وأن أولويــات وســائل الإعلام 
كانــت تقــود الأولويــات العامــة (Funkhouser, 1973). ويعنــي ذلــك أن أفكارنــا وآراءنــا ونقاشــاتنا التــي 
ننشــغل بهــا فــي حياتنــا اليوميــة هــي محصلــة لتأثرنــا بأولويــات الاهتمــام الإعلامــي. وبالتالــي، فــإن تأثيــر 
ــره الجمهــور قضايــا  وســائل الإعلام لا يكمــن فيمــا تقدمــه مــن معلومــات إلــى الجمهــور وإنمــا فيمــا يعتب
هامــة. فهــي تعمــل علــى توجيــه الاهتمــام العــام نحــو قضايــا معينــة، وتقتــرح علــى الجمهــور الموضوعــات 

التي ينبغي عليه أن ينشغل بها، وتصبح محور اهتمامه ونقاشه لفترة من الزمن.

2.3.2 دور وسائل الإعلام في التأطير الإعلامي
منــذ منتصــف العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين انتقــل تركيــز الباحثيــن فــي حقــل الاتصــال مــن دراســة تأثيــر 
فــي  وأثرهــا  الإعلامــي  المحتــوى  علــى دراســة كيفيــة صياغــة  التركيــز  إلــى  الأولويــات  وظيفــة وضــع 
الجمهــور. ويســاعد هــذا النــوع مــن الدراســة فــي تقديــم تفســيرات علميــة لــدور المضاميــن الإعلاميــة فــي 
تكويــن معــارف الــرأي العــام والتأثيــر فــي اتجاهاتــه نحــو القضايــا المثــارة. وفقــاً لنظريــة التأطيــر، تقــوم 
وســائل الإعلام بتركيــز الانتبــاه علــى أحــداث معينــة ثــم تضعهــا فــي معنــى محــدد. ممــا يعنــي أن دورهــا 
ــار الجمهــور بأولويــات القضايــا التــي يجــب عليهــم التفكيــر فيهــا إلــى توجيههــم للكيفيــة التــي  يتجــاوز إخب
يفكــرون بهــا واتجــاه المعنــى المقصــود. فالأحــداث مهمــا تقاربــت ســماتها لا تنطــوي علــى مغــزى معيــن 
يمكــن تعميمــه علــى الأحــداث المشــابهة، وإنمــا تكتســبه مــن خلال وضعهــا فــي إطــار يحددهــا، وينظمهــا، 

ويضفي عليها قدراً من الاتساق (مكاوي، 2010: 349). 
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يــرى نيلســون (Nelson) وزملاءه أن جوهــر عمليــة التأطيــر التــي يقــوم بهــا مصــدر الاتصــال هــو "بنــاء قضيــة 
اجتماعيــة أو سياســية وتعريــف الجمهــور بهــا" (Nelson et al., 1997: 221). يتشــكل هــذا البنــاء والتعريــف 
الإعلامــي للقضيــة مــن خلال "الاختيــار المقصــود لبعــض جوانــب الواقــع والتأكيــد عليهــا بشــكلٍ يجعلهــا أكثــر 
بــروزاً فــي نــص متصــل، بطريقــة تقــدم تعريفــاً لمشــكلة معينــة، وتفســيراً لأســبابها، وتقييمــاً أخلاقيــاً، أو اقتراحــاً 
للحــل" (Entman, 1993: 52) ويــؤدي التأطيــر الإعلامــي إلــى التأثيــر فــي الســياقات المعرفيــة للجمهــور، ممــا 
یؤثــر فــي فهــم الجمهــور للقضيــة وحكمــه عليهــا (Entman, 2004: 16). كمــا يعمــل علــى تدعيــم المعتقــدات 

 .(Nelson et al., 1997) القائمة للأفراد وتنشيطها أكثر من تغييرها

2.3.3 دور وسائل الإعلام في حدوث دوامة الصمت
مــع مــا تقدمــه نظريتــا وضــع الأولويــات والتأطيــر مــن أدوار حاســمة لوســائل الإعلام فــي إبــراز القضايــا العامــة، 
ــرأي  ــرأي العــام، إلا أن وســائل الإعلام تعمــل أيضــاً بطريقــة أخــرى علــى تكويــن ال والتأثيــر فــي اهتمامــات ال
العــام بتحييــد الآراء المخالفــة ودفعهــا للســكوت، ممــا يســمح بهيمنــة اتجــاه رأي واحــد واختفــاء الأخــرى، وهــو 
مــا يعــرف بدوامــة الصمــت. فــي عــام 1974، اقترحــت إليزابيــث نويــل نيومــان نظريــة دوامــة الصمــت تشــرح فيهــا 
كيفيــة تكويــن الــرأي العــام. وتؤكــد فيهــا علــى دور وســائل الإعلام فــي دعــم شــرعية قضيــة أو موقــف مــا 
وتعزيــز حضــوره ومكانتــه جماهيريــاً، ممــا يدفــع الجمهــور للتحــول صــوب الاتجــاه الــذي تتبنــاه وســائل الإعلام 
وتقدمــه علــى أنــه اتجــاه الأغلبيــة، وبالتالــي يفقــد الاتجــاه الآخــر حظوظــه، ويتــردد الجمهــور فــي الحديــث عنــه 
أو تأييــده والدفــاع عنــه؛ لأنــه يعبــر عــن اتجــاه رأي الأقليــة. وعندمــا يتوقــف الجمهــور عــن الاهتمــام بالاتجــاه 
الآخــر أو يتضــاءل ويخفــت، تكــون وســائل الإعلام قــد نجحــت فــي تشــكيل الــرأي العــام بتدعيــم هيمنــة اتجــاه 

على حساب الآخر. 
تعتقــد نيومــان أن معظــم النــاس يكونــون مدفوعيــن بدوافــع نفســية اجتماعيــة لتجنــب "العقوبــات التــي 
يفرضهــا الــرأي العــام علــى المخالفيــن لاتجــاه الــرأي الغالــب فــي المجتمــع"(Neumann, 1993: 88). لــذا 
يفضــل النــاس التــزام الصمــت خشــية تعرضهــم للرفــض أو النبــذ أو الايــذاء مــن قبــل الآخريــن. وبالتالــي، فــإن مــن 
يدركــون آراءهــم ضمــن اتجــاه رأي الأقليــة سيشــعرون بضغــوط إمــا للتعبيــر عــن رأي الأغلبيــة أو البقــاء صامتيــن 
(نصــر، 2006). وبالمقابــل، "يصبــح الأشــخاص أكثــر جــرأة للتعبيــر عــن آرائهــم عندمــا يدركــون أنهــا تمثــل اتجــاه 
الأغلبيــة" (Neumann, 1974: 44). ويدفــع عــدم تحــدث المخالفيــن عــن آرائهــم المعارضــة مزيــداً مــن الأصــوات 
المعتدلــة إلــى البقــاء صامتيــن لاعتقادهــم أن أغلــب النــاس يتفقــون مــع وجهــة نظــر الأغلبيــة. وهكــذا يصبــح 
الــرأي المهيمــن مرئيــاً بالحديــث عنــه أكثــر فأكثــر مقابــل صمــت الآخريــن حتــى وان كانــوا أكثــر عــدداً (لاوار، 

 .(66 :1994
2.3.4 دور وسائل الإعلام في حدوث الغرس الثقافي

تفتــرض نظريــة الغــرس أن التعــرض الإعلامــي طويــل الأمــد لوســائل الإعلام يُشــكل تصــورات الجمهــور عــن 
الواقــع الاجتماعــي والمواقــف بشــكلٍ يتماشــى مــع الصــور والأفــكار الإعلاميــة. إذ "تقــدم لهــم وســائل 
الاعلام – والتلفزيــون خصوصــا- عالمــاً متمــاثلاً مــن الرســائل والصــور الذهنيــة والنمــاذج والأفــكار التــي تعبــر 
عــن الاتجــاه الســائد، ممــا يــؤدي إلــى إنتــاج مفاهيــم عامــة توحــد اســتجابة المشــاهدين لمواقــف معينــة" 
(DeFleur & Rokeach, 1982: 205). يمكــن لهــذا التأثيــر الإعلامــي المتكــرر والمســتمر أن يشــكل الــرأي 
العــام، حيــث يتبنــى الأفــراد الذيــن يشــاهدون التلفزيــون لفتــرات طويلــة وبدرجــة كثيفــة ومنتظمــة تصــورات 
معينــة عــن الواقــع بنــاءً علــى مــا يرونــه فــي الشاشــة، ويكونــون أكثــر اســتعدادا لتمثــل تلــك الصــور والنمــاذج 
التــي يقدمهــا التلفزيــون علــى أنهــا هــي صــورة الواقــع الاجتماعــي (Hawkins & Pingree, 1981). ويعنــي 
الواقــع  فــإن  وبالتالــي،  المشــاهدين.  وعــي  فــي  العالــم  عــن  معينــة  رؤى  يغــرس  التلفزيــون  أن  ذلــك 

الاجتماعي يُبنى هنا تدريجياً، حيث يصُبح عالم التلفزيون هو المرجع الإدراكي الأساسي لهم.
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طِبقًــا للنظريــة، تتــرك مشــاهدتنا للتلفزيــون تأثيــرات مهمــة علــى طريقــة رؤيتنــا للعالــم، وبالتالــي، "تصبــح 
مــن  يشــمله  بمــا  التلفزيــون  شاشــات  علــى  نشــاهده  لمــا  انعكاســاً  الاجتماعــي  الواقــع  عــن  تصوراتنــا 
تشــويش وتحريــف وتحيــز وصــور نمطيــة تفتقــر إلــى الموضوعيــة" (Saito, 2007: 512). حيــث يــؤدي التحيــز 
فــي التغطيــة الإعلاميــة إلــى تغييــب قضايــا، وتكريــس رؤى أحاديــة للواقــع، وتقديمهــا مــن منظــور النخبــة 
المهيمنــة علــى الخطــاب الإعلامــي، ممــا ينتــج عنــه واقعًــا مُعــاد تشــكيله يتجــاوز الواقــع الفعلــي، ويجعــل 

المشاهد يتلقى نسخًا مُسيّسةً أو مُنمّطةً من الأحداث.

3. الرأي العام في الفلسفة النقديّة: قلق الهيمنة وتحرير الوعي
 

الممارســات  وتحليــل  الأيديولوجيــة  وتصوّراتــه  المجتمــع  نقــد  مــن  النقديـّـة  المدرســة  فلســفة  تنطلــق 
الثقافيّــة فــي ســبيل تحريــر الوعــي الجمعــي مــن أشــكال الاغتــراب والاســتلاب، وبالتالــي فهــي تنظــر إلــى 
ــه انعــكاس للهيمنــة الثقافيــة وتســلط الأيديولوجيــا الســائدة التــي تصنعهــا وســائل  ــرأي العــام علــى أن ال
الإعلام وتغذيهــا بمــا يخــدم النخبــة الحاكمــة. ومــن منطلــق خشــيتها علــى ثقافــة المجتمــع، تقيــم المدرســة 
النقديـّـة مســاءلة علميّــة عميقــة للعلاقــة بيــن وســائل الإعلام والإنتــاج الثقافــيّ مــن جهــة واســتهلاك 
الثقافــة وتشــكيل الوعــي لأفــراد المجتمــع مــن جهــة أخــرى، إذ تنظــر إلــى وســائل الإعلام علــى أنهّــا أدوات 
تزييــف وتضليــل الــرأي العــام. ومنــذ أربعينــات القــرن العشــرين أبــدى  ثقافــيّ وأجهــزة  هيمنــة وتســلّط 
فلاســفة مدرســة فرانكفــورت قلقهــم مــن إفلاس الثقافــة وتحوّلهــا لمنتوجــات ذات قيمــة تبادليّــة، تنتفــي 

معها القوّة النقديةّ للفعل الثقافيّ.
3.1 الجذور الماركسية وهيمنة الأيديولوجيا: الرأي العام انعكاس للنخبة الحاكمة

لــم يســتخدم كارل ماركــس وزميلــه فريدريــك إنجلــز (Karl Marx & Friedrich Engels) عبــارة "الــرأي العــام" 
علــى مــدى عقــود مــن التعــاون بينهمــا فــي القــرن التاســع عشــر، رغــم شــيوع اســتخدامها، وكانــت لديــه آراء 
 Herbst,) ــرأي العــام مرتبطــة بأفــكاره عــن الطبيعــة البشــرية والحيــاة الاجتماعيــة والثــورة معقــدة عــن ال
التعلــم والتغييــر وتكويــن الآراء، لكنهــم كائنــات  النــاس قــادرون علــى  303 :2011). يعتقــد ماركــس أن 
ماديــة، مرتبطــون ارتباطــاً وثيقــاً بمحيطهــم وشــبكاتهم التــي ينتمــون إليهــا. فــي كتابــه الشــهير مــع انجلــز 
الأيديولوجيــة الألمانيــة عــام 1846 تحــدث ماركــس عــن صــوت المواطنيــن فــي ظــل الرأســمالية، وأبــدي 
قلقــه مــن الســيطرة علــى الــرأي العــام، خصوصــاً مــع قــدرة المتحكميــن فــي وســائل الإنتــاج وقــواه علــى 
ســحق آراء العمــال المضطهديــن فــي ســبيل حاجتهــم إلــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة. ويقــول:" إن أفــكار 
الطبقــة الحاكمــة فــي كل عصــر هــي الأفــكار الســائدة، التــي ليســت ســوى تعبيــراً مثاليــاً لأفــكار ســيطرتها 
علــى المجتمــع، ومــن يؤلفــون الطبقــة الحاكمــة يســودون ضمــن أشــكال ســيطرتهم علــى أنهــم كائنــات 
مفكــرة، ومنتجيــن للأفــكار، وهــم مــن ينظمــون إنتــاج أفــكار عصرهــم وتوزيعهــا بوصفهــا الأفــكار الســائدة" 
(ص56). ويعنــي ذلــك، أن آراء الجمهــور مكبوتــة، وغيــر مرغــوب فيهــا، لذلــك، لا يســتطيعون التعبيــر عــن 

أنفسهم.
فــي الماركســية الكلاســيكية، "القاعــدة هــي الاقتصــادات (قــوى الإنتــاج وعلاقاتــه) بينمــا الــرأي العــام جــزء 
مــن "البنيــة الفوقيــة" المتمثلــة بعالــم الأفــكار (الفــن، الأدب، السياســة، القانــون، الثقافــة)، ومــع أن القاعــدة 
والبنيــة الفوقيــة مترابطــة ومنســقة، إلا أن الــرأي العــام، مــن وجهــة نظــر ماركــس، تحــدده القاعــدة بالكامــل، 
فهــو مشــتق مــن الاقتصــاد وملكيــة الممتلــكات، ولا تــزال التنظيــرات الماركســية المعاصــرة تؤكــد علــى أن 

.(Herbst, 2011: 304) الرأي العام يمثل انعكاس لطبقة النخبة في السياسة الأمريكية
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الفرنسـي  الماركسـي  الفيلسـوف  يدعـو  للدولـة"،  الأيديولوجيـة  والأجهـزة  "الأيديولوجيـة  كتابـه  فـي 
لويـس ألتوسـير (Louis Althusser) إلـى "إعـادة إنتـاج قـوة العمـل بتجديـد خضوع العمـال للأيديولوجيا 
الاسـتغلال  ممثلـي  قِبـل  مـن  السـائدة،  الأيديولوجيـا  اسـتغلال  علـى  القـدرة  إنتـاج  وإعـادة  الحاكمـة، 
فـإن  لذلـك،  وطبقـاً  (ص73).  الحاكمـة"  الطبقـة  هيمنـة  الكلمـة  طريـق  عـن  يضمنـوا  حتـى  والقمـع، 
الأيديولوجية الحاكمة هو القاسم المشترك الذي يضمن التناغم الوظيفي للأجهزة الدينية والتربوية 
والثقافيـة والإعلاميـة مـع السياسـة القمعيـة للنظـام الحاكـم. ويكشـف الفيلسـوف الأمريكـي ناعـوم 
بـ"الدعايـة  وصفـه  مـا  للدعايـة  المذهلـة  للإنجـازات  تناولـه  فـي   (Noam Chomsky) تشومسـكي 
المرعبـة"(ص14)، ويعبـر ذلـك عـن قـوة التأثيـر الأيديولوجـي لأجهـزة الدعايـة فـي تغيير الرأي وهندسـة 

التوافق وفرض القبول.

3.2 مدرسة فرانكفورت ونقد الهيمنة الثقافية: من التنوير إلى التزييف
يستتبع الحديث عن المدرسة النقدية التطرق إلى إسهامات رواد مدرسة فرانكفورت الذين كتبوا عن 
دراسـة  أهميـة  إلـى  الانتبـاه  ولفتـوا  العشـرين،  القـرن  مـن  الأول  النصـف  العـام خلال  والـرأي  الثقافـة 
الثقافة. ولا ينبغي قراءة مدرسة فرانكفورت إلا كصياغةٍ عامة لأسس الفلسفة الماركسية والنظرية 
الثقافيـة الماركسـية (Fuchs, 2016: 6). ويمثـل نقـد الهيمنـة والتسـلط فـي المجتمعـات الرأسـمالية 
تجاربهـم  آراؤهـم مـن خلال  تشـكلت  الذيـن  العديـد مـن مفكـري مدرسـة فرانكفـورت،  محـور اهتمـام 
المؤلمة مع الفاشية والنازية، بالإضافة إلى أيديولوجيتهم الماركسية. إذ فقدوا بعض الأمل في ثورة 
الطبقـة الدنيـا، خصوصـاً بملاحظتهـم كيـف تـم حشـد العمـال بسـهولة مـن قبـل النازييـن، كمـا شـاهدوا 
 Herbst, 2011:) برعـب اسـتخدام هتلـر لوسـائل الإعلام والصحـف والسـينما لدعـم أفـكاره والدعاية لهـا

 .(306
 Max Horkheimer  في كتابهما جدل التنوير، يثير عالما الاجتماع ماكس هوركهايمر وتيودور أدورنو
Theodor) (Adorno &  مسألة الصناعات الثقافية بين التنوير المزعوم وحقيقة الخداع الذي يتعرض 
الإقنـاع  وبالتالـي  الإعلامـي،  للخـداع  كبيـرٍ  بشـكلٍ  معرضـة  الجماهيـر  أن  ويعتقـدان  الجمهـور،  لـه 
بأيديولوجيـة الطبقـة الحاكمـة. ويذكـران أن الأرضيـة التـي تكسـب بواسـطتها التقنيـة سـلطتها علـى 
السـيطرة  وعقلانيـة  التقنيـة  عقلانيـة  بيـن  فـرق  ولا  اقتصاديـاً،  المسـيطرين  سـلطة  هـي  المجتمـع 
(هوركهايمر وأدورنو، 2006). وتأتي وجهات نظرهم تلك متوافقة مع الفكر الماركسـي بشـأن عدم 
وجود مقاومة لهيمنة وسائل الإعلام أو الصناعات الثقافية الأوسع نطاقاً بين مجالات الإعلام والفن 

والموسيقى وإنتاج الأخبار والترفيه.
لقـد سـاهم انشـغال الدراسـات النقديـة بالهيمنـة الثقافيـة فـي تقديم تحليلات نقديـة عميقة للعلاقة 
بين وسائل الإعلام والجمهور، والآثار المتصلة بالصناعات الثقافية� واستهلاكها، والتركيز بشكلٍ خاصٍ 
علـى دراسـات التلقـي لـدى مشـاهدي التليفزيـون، فـي محاولـة فهـم القيمـة الثقافيـة التـي يقدمها 
تحقيـق الهيمنـة علـى وعـي المتلقـي. ووفقـاً لأدورنـو، فـإن "التليفزيـون يقـدم  التليفزيـون، وكيفيـة 
أشـكال إلهـاء قويـة، حولـت الثقافـة الجماهيريـة إلـى وسـيلة سـيطرة نفسـية، أضعفـت كثيـراً قـدرات 
التليفزيـون  يعـزز  إذ   ،(Adorno, 1990: 138) والمجتمـع"  الثقافـة  ونقـد  التأمـل  علـى  المشـاهدين 
السـيطرة الزائفـة للحيـاة الخاصـة علـى المجـال العـام، مـا يخلـق أوهامـاً واقتناعـات زائفـة بغيـة السـماح 
للرأسـمالية بالمحافظـة علـى نفسـها، لدرجـة يصبـح معهـا الفـرق بيـن الواقـع وعالـم الحلـم مشوشـاً 

(ديورنغ، 2015: 187). 
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3.3  الرأي العام ونقد الأيديولوجيا والتكنولوجيا: مركوزا وهابرماس
يعـد الفيلسـوف هربـرت ماركـوزا (Herbert Marcuse) مـن أكثـر مفكـري مدرسـة فرانكفـورت حضـوراً 
خلال عقـد السـتينات مـن القـرن العشـرين، وأشـهرهم نقـداً للمجتمـع الصناعـي المتقـدم. إذ يجـد فيـه 
كتابـه  خلال  مـن  وكشـف  المتقـدم.  للمجتمـع  التكنولوجيـة  بالقـدرة  المدفوعـة  الهيمنـة  مـن  شـكلاً 
”الإنسـان ذو البعـد الواحـد“ عـن الأشـكال الجديـدة للهيمنـة السياسـية، فالمظاهـر العقلانيـة لعالـمٍ يتـم 
تطويعـه تدريجيـاً باسـتثمار التكنولوجيـا والعلـم تخفـي وراءها عدم عقلانية نمـوذجٍ تنظيميٍ للمجتمع، 
يدعـي تحريـر الفـرد فيمـا هـو يعمـل فـي الحقيقـة علـى اسـتعباده (مـاتلار، 2005: 92)، "بتخديـر النقـد 
وإنتاج مجتمعٍ بلا معارضة"(مركوزا، 1988: 25). ويرى ماركوزا أن عقلانية المجتمع المتقدم تكمن في 
قدرتـه علـى اسـتباق كل مطالبـة بالتغييـر الاجتماعـي بتحقيقـه تلقائيـاً، بفضـل التطـور التقنـي. وعندها 
تصبح المطالبة بتغيير مجتمعٍ يثبت قدرته على تنمية الإنتاجية وتوفير حياة الرفاهية لأعضائه نوعاً من 
كاذبٍ  وعـيٍ  عـن  يعبـران  فإنهمـا  المعطـى  بالواقـع  والسـلوك  الفكـر  يرتبـط  و"عندمـا  اللاعقلانيـة، 

ويساهمان في الابقاء على نظام زائف للوقائع"(مركوزا، 1988: 182). 
في المقابل، يرى الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (Jürgen Habermas) أن القرن الثامن عشر 
شـهد ظهـور مجـال عـام أكثـر نشـاطاً وأقـل قمعيـة، إثـر تفـكك السـلطات الإقطاعية (الكنيسـة والأمراء 
والنبلاء)، التي ارتبط بها المجال العام التمثيلي. ووصف فضاءات النقاش وجدل الأفكار الذي تشهده 
الصالونات الثقافية والمقاهي والأماكن العامة، وظهور الصحف السياسـية المسـتقلة، التي تحولت 
من نشر الأخبار إلى قيادة الرأي العام، لكنه يفترض ضعفاً في المجال العام وانخفاضاً كبيراً في النقد 
الحر قد حدث منذ ذلك الوقت (Habermas, 1979). يقدم هابرماس رد الاعتبار لأنموذج القرن الثامن 
عشـر النقدي، من خلال رؤيته للفضاء العمومي، الذي يتجلى فيه "الرأي العام بممارسـة المواطنين 
النقد والسيطرة في جلسات استماع علنية مفتوحة" (P.50)، وصفها بالمجال العام، لإضفاء الشرعية 
المعرفـة،  تعميـم  يضمنـان  بحريـة  عنهـا  والإفصـاح  والآراء  الأفـكار  نشـر  العامـة، لأن  المناقشـات  علـى 
الإعلام  تراجـع وسـائل  التعسـف. ويسـتنكر هابرمـاس  الديمقراطـي، وعـدم سـيادة  الاتصـال  وازدهـار 

وتحول المنتوج الثقافي إلى تجارة عوضاً عن أن يكون حاملاً للحوار (ميغري، 2018: 440-439).
3.4  بلومر ونقد الرأي العام: وهمٌ تنتجه جماهير مصطنعة

جانـب آخـر تتطـرق إليـه هـذه المراجعـة العلميـة لاهتمامـات التفكيـر النقـدي بالـرأي العـام، وهـو نظـرة 
مدرسـة فرانكفـورت إلـى أبحـاث الـرأي العـام وعمليـات سـبر الآراء. وخلافـاً لمدرسـة التحليـل الإمبريقـي 
الشـعب  اهتمامـات  عـن  للتعبيـر  بديلـة  قنـاة  بمثابـة  العـام  الـرأي  اسـتطلاعات  تعـد  التـي  الأمريكيـة 
(فرانكوفیتـش، 2004)، فـإن الـخلاف لا يـزال مثـاراً بشـأن تعريـف صـوت الجمهــور وتفســيره، وعـن "قـدر 
الدقة التي يمكن أن تعكس بها استطلاعات الرأي العام فكر الجمهـور واتجاهاته من القضايا المثارة" 
(جرابـر، 2004: 21). ومـع ذلـك، كان هنـاك اتجـاه مـن التفكيـر النقـدي بشـأن اسـتطلاعات الـرأي، بقيـادة 
عالـم الاجتمـاع الأمريكـي هربـرت بلومـر (Herbert Blumer) فـي أوائـل القـرن العشـرين، الـذي يرفـض 
اعتمادها مقياساً للرأي العام. يبرر بلومر ذلك بأن نتائج الاستطلاع ليست سوى تجميع للآراء الفردية 
التـي لا ترسـم خارطـة توزيـع القـوة والنفـوذ، مثـل أصحـاب السـلطة وجماعـات المصالـح والمجموعـات 

العرقية، فهي ببساطة، عبارة عن مقطعٍ عرضيٍ مجهول الهوية من جماهير مصطنعة  
.(Blumer, 1948)
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يــرى بلومــر أن تكويــن الــرأي العــام الحقيقــي هو عمليــة مدفوعــة بمصالح الجماعــات، المرتبطــة وظيفياً 
بالطبقــة، والعــرق، والمصالــح السياســية، والديــن، وغيرهــا من الخصائــص. ويعتقد أن اســتطلاعات الرأي لا 
تتجاهــل فقــط هــذه البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة، بــل تتحداهــا وتدمرهــا، فهــي لا تنتــج بيانــات تنبؤيــة عــن 
ديناميــات القضيــة داخــل مجتمــعٍ معقــد، بــل توفــر وهمــاً. ويتحــدث بلومــر عــن صــراع الآراء والجماعــات، 
وتفاعلهــا معــاً بأنهــا تشــكل النســيج الحقيقي للرأي العام. ويقــول: "إن تكوين الرأي العــام يحدث كنتيجة 
لمجتمعٍ فاعل" (P. 544). وتتفق نظرة هربست مع بلومر في أن الرأي العام يمثل ظاهرةً متحركة، مليئة 
بديناميكيات السلطة، والطبقات الاجتماعية، والأهم من ذلك كله، المحادثة. وتقول: "إذا كان بلومر على 
قيد الحياة اليوم، لكان ينظر إلى مدوناتنا وصفحات الويب والمحادثات المستمرة على أنها مفيدة للغاية 
فــي فهــم الــرأي العــام، بشــكلٍ يتفــوق على تجميــع الأفــراد المجهوليــن فــي جماهيرنا المصطنعــة التي 

.(P. 309)"تنتجها استطلاعات الرأي

3.5 استطلاعات الرأي: تصورات عابرة لرأيٍ غير موجود
يعد عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو (Pierre Bourdieu) من أبرز المتأثرين بآراء بلومر عن الرأي العام، 
بل ذهب خطوة أبعد من سلفه في نقده لاستطلاعات الرأي العام، وكان أكثر جرأةً بوصفه "الرأي العام" 
بأنــه محــض خيــال وغيــر موجــود. يفتــرض بورديــو أن الرأي العام هو تجســيد، شــيء يبدو ملموســاً بســبب 
الطــرق التــي نناقشــه بهــا، ونكتــب عنــه، ونقيســه. والأهــم مــن ذلــك، أن الــرأي العــام هــو وهــمٌ ناتــجٌ عــن 
اســتطلاعات الــرأي ومنظميهــا، وأن مراكــز اســتطلاع الرأي هي أدوات سياســية وظيفتها ترســيخ الوهم 

.(Bourdieu, 1979) الزائف
يفتــرض الفيلســوف الفرنســي جــان بودريــار  (Jean Baudrillard)منظــر مــا بعــد الحداثــة، أن اســتطلاعات 
الرأي العام تتناســب مع الواقع الغريب الذي تصنعه وســائل الإعلام ونعيش فيه. ويرى أن اســتطلاعات 
الرأي تمثل إشكالية، وإن لم تكن ضارة بشكلٍ مخيف، وبالتالي فإن النقد العام لما بعد الحداثة ينظر إلى 
اســتطلاعات الرأي بأنها لا تمثل الحقيقة؛ لأنه لا يوجد جوهر حقيقي للرأي العام. كما أن وســائل الإعلام 
واســتطلاعات الــرأي يتــكاملان مــع بعضهمــا البعض في حلقــةٍ معرفيةٍ نوعــا ما، إذ تقوم وســائل الإعلام 
بإعلام الناس وتشكيل الآراء التي يقوم القائمون عليها باستطلاع الرأي. يعتقد منظرو ما بعد الحداثة أنه 
لا تلتقــط اســتطلاعات الــرأي ســوى تصــورات عابــرة، وليــس مــن الواضــح أنهــا مرتبطــة بأي شــيء ســوى 

صناعة الثقافة التي تهيمن على الوعي البشري
.(Baudrillard, 2001: 211-212) 

يتضــح مــن خلال المراجعــة النظريــة فــي تشــكل الــرأي العــام عبــر نظريــات الاتصــال أن العلاقة بين وســائل 
الإعلام والــرأي العــام شــهدت تطــورا نظريــا كبيرا، تجلــى في انتقال بــؤرة الاهتمام من الجمهور الســلبي 
المستســلم لتأثيــر الرســائل الإعلامية المباشــرة، إلى الجمهور النشــط، وصولاً إلى النمــاذج الجديدة للتأثير 

القوي التي تركز على التراكم والمعرفة.
لقد قدمت المدرســة الوظيفية إســهامات كبيرة في فهم الآليات التي تعمل من خلالها وســائل الإعلام 

في تشكيل الرأي العام.

الخاتمة
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وكشــفت النظريــات الوظيفيــة للاتصــال عــن طبيعــة التأثيــر غيــر المباشــر لوســائل الإعلام، الــذي يحــدث 
علــى المــدى الطويــل وبطريقــة تراكميــة. أمــا المدرســة النقديــة، التــي انطلقــت مــن خلفيــة ماركســية 
وامتداداتهــا فــي مدرســة فرانكفــورت، فقــد قدمــت رؤيــة مغايــرة تمامــا. فبــدل التركيــز علــى "كيــف" يحــدث 
التأثيــر، انشــغلت بـــ "لمــاذا" ومــن يســتفيد مــن هــذه العمليــة. ونظــرت إلــى وســائل الإعلام علــى أنهــا أدوات 
هيمنــة فــي يــد النخــب الحاكمــة، تعمــل علــى تزييــف الواقــع، وتشــيئة الثقافــة، وإنتــاج "وعــي زائــف" يعــزز 

الوضع القائم ويضفي الشرعية على الأيديولوجيا السائدة. 
يمكــن القــول إن التكامــل بيــن الــرؤى الوظيفيــة والنقديــة يوفــر فهمــا أعمــق وأشــمل لطبيعــة الــرأي العــام 
وآليــات تشــكله. فــإذا كانــت المدرســة الوظيفيــة تســلط الضــوء علــى "الكيفيــة" والإجــراءات الوظيفيــة 
والخلفيــات  الســلطوية  البنــى  فــي  بعمــق  تنظــر  النقديــة  المدرســة  فــإن  الاعلام،  وســائل  لتأثيــرات 
الأيديولوجيــة الكامنــة وراء هــذه العمليــات. ويبقــى هــذا الحــوار النظــري ضروريــا لمواكبــة تعقيــدات العصــر 
الرقمــي، حيــث تتداخــل الأدوار بيــن المرســل والمســتقبل، وتبــرز فضــاءات عامــة جديــدة تطــرح أســئلة إضافيــة 

حول مصدرية الرأي العام وموقعه في فضاء اتصالي جديد.

� - الفعــل المنعكــس الشــرطي يعنــي: اســتجابة لا إراديــة لمثيــر، لا تحــدث إلا بإخضــاع الكائــن الحــي لعمليــة 
تعــرف بالإشــراط، وقــد توصلــت تجــارب بافلــوف إلــى أن الكلــب يســيل لعابــه إذا جــرى تعويــده ســماع صــوت 
الجــرس كلمــا حــان موعــد طعامــه حتــى ولــو لــم يكــن الطعــام موجــودا. واســتنتج أن الطعــام يحــدث عنــد 
الكلــب اســتجابات غريزيــة غيــر مكتســبة. أمــا الجــرس فيحــدث انعكاســاً شــرطياً، إذ ليــس للجــرس فــي الأصــل 
تأثيــر علــى غــدد الكلــب اللعابيــة، ولكــن حيــن يتعــود الكلــب أن يربــط مــا بيــن الطعــام وصــوت الجــرس فعندئــذ 

يستجيب للجرس كما يستجيب عادة للطعام. 
المرجــع: دان جــي بيركنــز، نظريــة الاشــراط الكلاســيكي لبافلــوف، فــي: مصطفــى ناصــف: نظريــات التعلــم 
دراســة مقارنــة، ترجمــة: علــي عجــاج، سلســلة عالــم المعرفــة، الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

والآداب، 1983، ص ص 125-63. 
� - أجــرى واطســون وراينــر عــام 1920، تجربــة "ألبــرت الصغيــر" لاختبــار نظريــة الإشــراط الكلاســيكي، حيــث 
قامــا بضبــط الخــوف مــن الفئــران البيضــاء عنــد "ألبــرت الصغيــر"، وهــو طفــل يبلــغ مــن العمــر أحــد عشــر شــهرًا، 
وذلــك بالطــرق علــى قضيــبٍ حديــدي فــي اللحظــة التــي يظهــر فيهــا الفــأر الأبيــض. فــي بدايــة الأمــر لاحظــا 
أنــه لــم يكــن خائفًــا مــن رؤيــة الفــأر، ولكــن فــي المــرة الثانيــة قامــا بقــرع القضيــب الحديــدي مــع ظهــور الفــأر 
فكانــت ردة فعــل "ألبــرت" هــي البــكاء، وقــد تــم تكــرار ذلــك عــدة مــرات، وأخيــرًا، قامــا بإحضــار الفــأر الأبيــض 
بمفــرده فظهــر الخــوف علــى الطفــل، واســتنتجا أن المشــاعر قــد تصبــح ردود فعــلٍ مشــروطة أو متحكــم 

فيها. المرجع:
 Source: John B. Watson & Rosalie Rayner, Conditioned emotional reactions. Journal of

 Experimental Psychology, Vol. 3, No. 1, 1920, pp. 1–14. https://doi.org/10.1037/h0069608
� - اســتحدث أدورنــو وهوركهايمــر مصطلــح الصناعــة الثقافيــة فــي منتصــف الأربعينيــات، وقدمــا دراســة 

نقدية للإنتاج الصناعي للمواد الثقافية، باعتبارها ظاهرة تهدف إلى تحويل الانتاج الثقافي إلى سلع. 
المرجــع: أرمــان وميشــال مــاتلار، تاريــخ نظريــات الاتصــال، ترجمــة: نصــر الديــن لعياضــي والصــادق رابــح، ط3، 

بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005، ص 89.
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ملخص السيرة الذاتية

د. عبدالله بخاش
أستاذ الإعلام المساعد بجامعة المهرة في اليمن ورئيس قسم الإعلام فيها، حاصل على درجة 

الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بجامعة منوبة في تونس. 
تتركز مجالات الاهتمام البحثي في دراسات الرأي العام، والاتصال السياسي، وإعلام الأزمات. اشتغل 

صحفيًا وباحثًا أكاديميًا في عددٍ من المؤسسات اليمنية والعربية. ونشرت له عدد من الدراسات 
العلمية المحكمة، كما شارك بأوراق علمية في عددٍ من المؤتمرات الدولية، واشترك ضمن فريق 
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